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في هـــذا اللقــاء نـتحــدث الــى الـــدكتــورة
ســــــانحــــــة امــين زكــي وهــي واحــــــدة مــن
الـسـيــدات المـثقفــات بـشـكل مــوجــز عـن

تاريخ النهضة النسوية في بلدنا . 
مـتـــى بـــدات الــنهــضـــة الـنــســـائـيـــة •	

الحديثة عندنا وكيف ؟.
- اطل القـرن العـشـرون علـى العـراق
ولايــزال هــذا الـبلـــد يعـيــش في القــرون
الــوسـطــى بــالـنــسـبــة للـبلــدان الاخــرى
فقــــد كــــان مــتخـلفــــا حـتــــى بــــالـنـــسـبــــة
للـبلــدان العــربـيــة الاخــرى مـثل مـصــر
الـتي سـبقـتنــا بمــائــة عــام تقــريبــا .. اذ
احـتكـت بــالمــديـنــة الاوربـيــة مـنـــذ بعـثــة
نــابـليــون العــسكــريــة وبعــدهـــا مبــاشــرة
بـــدات نهـضـــة عهـــد الخـــديـــوي محـمـــد
عـلي . ســوريــا )وكــانت تـشـمل مــا نعـني
الـيــــوم بـــســــوريــــا ولـبـنــــان وفلـــســطـين (
وكـــانت لــديهــا الجــامعــة الامــريـكيــة في
بيـروت والجـامعـة الفـرنـسيـة ايضـا ولم
تـبــدا ريــاح الـتغـيـيــر ولااقــول عـــواصف
التـغييـر في العـراق حتـى سنـة 1908 أي
بـعـــــــد الانـقـلاب الـعــثــمـــــــانــي .لااقـــــــول
عــــــواصف الــتغــيـــــرات لان الــتغــيــيـــــرات
ســــــارت في بلادنـــــا بـــصـــــورة تــــــدريجــيـــــة
وبــطـيـئــــة اذ فـتـح الانقـلاب العـثـمــــانـي
نـــــافــــــذة علــــــى الغــــــرب ودخل مـــن تلـك
النـافـذة هـواء جـديـد اخــذ تيــاره يبـدل
الاجـواء التي ركدت في الـبلاد لمدة قرون

طويلة 
مــن هـــــذه الــنـــــافــــــذة دخلــت الحـــضـــــارة
الغـربيـة الحـديثـة بـاضـوائهـا السـاطعـة
فبهــرت الابصـار وكـان ذلك بـدايـة عهـد

جديد .
	•وكيف تقـبل النـاس هـذه الـتغيـرات

؟.
- قلــــــة قلــيلـــــة مــن الـــــرجـــــال هـللــت
ورحـبت بــالـنهـضـــةوتبـنت قــضيــة المــراة
واخـذت بيـدهـا كمـا اخـذ الـوالـدان بيـد
طفـليـهمــا الـصـغيــريـن ولكـن الاكثــريــة
الــســــاحقـــة مـن الـــرجـــال نــظــــرت بعـين
الــشك والـــريبــة الــى المـــدينــة الجــديــدة
وكرهت ان تعتـرف بتفوقهـا او ان تغيير
مجـرى حيـاتهـا وليـس ذلك بغـريب لان
المجتمعات تكره الاعتراف بتفوق الغير
وتكـره اكثـر مـن ذلك الاعتـراف بكـونهـا
علـــــى الخــطـــــا ويـكـــــون الاخـــــرون علـــــى
الـصـــواب . ولــم تكـن المـــراة في الـبـــدايـــة
مغـزى التطـور لجهلـها الفـظيع ولكـنها
بعـــــد ان تـعلـمـت ســـــرعـــــان مـــــا تـنــبهـت
وتطـورت ونـضجت واخـذت زمـام الامـور
بـيـــدهـــا  وســـارت مـن نجـــاح الـــى نجـــاح

رفيقة للرجل ونصيرة مخلصة . 
	•عــن أي طــــــريق بـــــدا الـــتغــيــيـــــر في

البداية ؟.
- العلم هـو اسـاس الـتطـور والـتغييـر
بدا مـنذ انـشاء المـدارس لتعلـيم البـنات
.. وتعلـيـم الـبـنــات كـــان مقـتـصـــرا علــى
الـكـتــــاتـيــب والملالـي وحـتـــــى الملا  كــــان
يـتــــردد الكـثـيـــر مـن الـــرجـــال في ارســـال

الجـــزيـــرة ُالعـــربـيـــة مـــوطـن الجـيـــاد الأصـيلـــة،
وتــأريخ العـــرب والجيــاد حــافل بـــاخبــارهــا قـبل
الاسلام وبعــد الاسلام، وكــانت تقـام المـســابقـات
بـيـنهـــا في زمـن الخـلفـــاء الـــراشـــديـن والـــدولـــة
الأمويـة الدولـة العبـاسيـة، ويتنـافس الفـرسان
وجيـادهم ويـنالـون الجوائـز لقـاء ذلك واستـمر
الحــال حتــى العهــد العـثمــاني يــوم كــان الــولاة
والضبـاط من الاتـراك يلعـبون لعـبة )الجـريد(

غرقتْ بغداد، وذلك سنة 1926 حين كان نهر دجلة في اوج الفيضان
وذلك ان مضخة زراعية كانت تجاور البلاط الملكي لتسقي بساتين
ومزارع الوزيرية ومنها المزرعة الملكية في الوزيرية، وقد رأى السيد
توفيق المفتي وكان مديرا للمزارع الملكية ان الوقت مناسب لفتح

الناظم غير النظامي الموجود في السدة ولكن الكرادة وفلاحي بستان
الرفاعي منعوه من ذلك. فهو يشكل خطرا كبيرا ولا يمكن وقف

اندفاع الماء في ذروة الطغيان ولكنه اصر على ذلك اقتصاداً في نفقات
تشغيل المضخة وحالما اوجد الفتحة في هذا الناظم تدفق الماء

منطلقا بقوة لم يستطع لاهو ولا الفلاحون ايقاف الاندفاع. وهرب
الفلاحون لانقاذ اطفالهم وممتلكاتهم وتركوا السدة والماء الذي

اجتاح الاراضي والبساتين واحاط بغداد حتى الباب الشرقي. وخرج
طلاب المدارس للمعاونة في اقامة السدود المؤقتة باكياس مملوءة

بالتراب ووصل الماء الى حائط جامع الازبك في باب المعظم وكانت
صناديق البضائع والشخاط طافية على سطح الماء هي وكل بضائع
)البوند( وهو مخزن السكك الحديد الذي كان في باب المعظم جوار

مديرية السجون العامة، وكانت الافاعي والجرذان وجثث الماشية
الطافية على سطح الماء وانخفضت مياه نهر دجلة وسيق المفتي

للمحاكمة بعد توقيفه وانتهى الامر ونقل البلاط الملكي وسكن الملك
فيصل في بيت ضاحيم دانيال الكبير في محلة السنك.

وكاد يتكرر هذا الحادث المأساوي في الخمسينيات حين حدثت كسرة
صغيرة في سداد نهر دجلة بالكرادة الشرقية بالقرب من الجسر ذي

الطابقين ولكن همة اهالي الكرادة والموقف الحازم، الذي وقفه حاكم
الكرادة )القاضي( الاستاذ سلمان بيات حين اشرف على العمل بنفسه

وظل يومين كاملين على السداد وبعدها اوقف تسرب المياه بعد ان
اغطست وملأت اراضي كثيرة من الكرادة والجادرية وكادت تعبر الى

داخل بغداد وحين سألوه عن سبب قيامه بهذا العمل برغم كونه
قاضيا لا علاقة له بالفيضان والسداد اجاب )انا مواطن قبل ان اكون

حاكما وهذا واجبي(.
وباشرت الحكومة ما بين البلاط والاعظمية وما بين البساتين

الكثيفة وتبع الناس )آل الجوربجي( الذين بنوا اول بيت فخم على
طريق الاعظمية بالقرب من ساحة عنتر وازداد بيع الاراضي

والاعمار، وقد حاول مؤسسو نادي صيد الحمام الذي كان قرب جسر
الصرافية مقابل بيت المميز اعادة النادي ونشاطه ولكن فشلوا في

ذلك لان بناية النادي تهدمت بمياه الفيضان وفي السنة نفسها ذعر
اهالي بغداد صباحا على اطلاق نيران كثيفة من البنادق وظهر

بعدئذ ان بعض المساجين في سجن بغداد المركزي في باب المعظم قد
هربوا عن طريق المستشفى الملكي المجاور للسجن ومنهم الاثوريون
المحكومون عن حوادث كركوك لكن مستخدمي المستشفى والشرطة

والناس اجمعين تمكنوا من القبض عليهم عدا اربعة منهم ظلوا
مختفين حتى المساء في داخل القصب الكثيف النابت في الخندق
المجاور لحائط القلعة )وزارة الدفاع( والذي اقيم عليه اخيرا بهو

الامانه وقاعة الملك فيصل.

الوني للاول  والبليس للثاني والثالث والجائزة خمس ربيات

عندما غرقت بغداد
في العشرينيات 

مع الدكتورة 
 كــــــــان قــــص المــــــــراة لــــــشـعــــــــرهــــــــا جــــــــريـــمــــــــة ! سانحة امين زكي:ـــ 

الفتاة العراقية تقف اليوم
جنبا الى جنب مع الرجل ..
ولم تتح لها فرص التعليم
والعمل والحرية فقط ، بل
تجاوزت ذلك الى مجاراة
التقليعات المختلفة . فاحدث
الازياء التي تعرض في باريس
مثلا يمكن ان نراها في بغداد
بعد اسبوع . ومواد التجميل
الجديدة التي تنتج في
البلدان الاخرى يمكن ان نراها
موجودة خلال الشهر نفسه
في عاصمتنا ولكن الفتاة
العراقية اليوم تجهل كيف
بدات النهضة النسوية عندنا
وابعاد التضحيات التي قدمت
من الرجال والنساء على حد
سواء من اجل ازاحة الحجاب
على سبيل المثال ومن اجل
نيل حقوق المراة بشكل عام.

الــرحــال وقــد اثـــارت القـصـيـــدة ضجــة
كبيرة في وقتها.

- ومن الكتاب الدكتور سامي شوكت
اذ كـتـب تحـت قـنـــاع اسـم فـتـــاة غــســـان
مقــالاته الجــريئــة نــاصــر فـيهــا قـضيــة
المــراة كمـا نـاصـرهــا الصـحفي المـرحـوم
روفــائـيل بــطي صـــاحب جــريــدة الـبلاد
والمـربي الـكبيـر ســاطع الحصـري الـذي
تـدين له المـراة العراقـية بـالكثـير . لانه
اصـــر علـــى فـتح المـــدارس للـبـنـــات ودور

للمعلمات . 
- نساء يناصرن قضية المراة .

- والـــــــــــواقـع كـــــــــــان الـــــــــــدور الاول في
مـنــــاصــــرة المــــراة للــــرجل هــــو صــــاحـب
الفــضل علـيهـن في جـمـيع مــــا حققـته
عــبـــــر مــــســيــــــرة نهـــضــتهـــــا الحـــــديــثـــــة
وبالـنسبـة للنسـاء اللواتـي حملن عبء
القـضيـة في دور مـبكـر الــسيـدة بـولـينـا
حسـون اول صحفـية وقـد اصدرت سـنة
1923 العـدد الاول من مجلـة ليلـى وفي
ســـنــــــــة 1936 اصــــــــدرت مـجـلــــــــة المــــــــراة
الحــــديـثــــة وكــــانـت الـــسـيــــدة حـمــــديــــة

الاعرجي صاحبة امتيازها . 

مجلة العاملون في النفط 1965

قضية المراة العراقية ؟.
- قلــــة قلـيلـــة مـن مـثـقفـي الـــرجـــال
وقفــت الــــــى جــــــانــب المــــــراة ونــــــاصــــــرت
قضـيتهــا ولكنهـا قلـة وقفت الـى جـانب
الحق ضـد الـرجعيــة ويجب علــى نسـاء
الجـيل الجــديــد معــرفـــة اسمــاء اولـئك
الــــــرجــــــال الـكــــــرمــــــاء الــــــذيـــن وضعــــــوا
اقلامـهم ومـــواهبـهم في خــدمــة قــضيــة

المراة . 
- ومـن الـــشعـــراء الــشـــاعــــر معـــروف
الرصـافي القى قـصائد عـديد في ندوات
عـــامـــة ونــشـــرهـــا في الــصحـف المحلـيـــة
طــالب بـسفـور المـراة وهـاجـم التقــاليـد
البالية ودعا الى تعليم الفتاة بقصائد

نجدها في ديوانه . 
- وكــــذلـك الـــشــــاعــــر الــــزهــــاوي بــــدأ
حــركـته بــالمـطــالبــة بحقــوق المــراة منــذ
سنــة 1910 وكــان ينـشــرهــا في الجــرائــد
المـصـريـة واسـتمـر في دعــوته الـى وفــاته
سـنــة 1936 ومـن الــشعـــراء المعــاصــريـن
الـــذيـن نـــاصـــروا المـــراة الــسـيـــد بــسـيـم
الـــذويــب فقـــد نـــشـــر سـنـــة 1926 وكـــان
طـــالبـــا في الكـليــة العــسكــريــة قــصيــدة
ضـــد الحجـــاب في جـــريـــدة الــصحـيفـــة
الـتـي كـــان يــصـــدرهـــا الأسـتـــاذ حــسـين

بعين الـشك والـريبـة ولكل دعــوة تصـدر
من حكومة الاحتلال فتعرضت المدرسة
الـى عاصفـة من الانتقـادات وصلت الى
الـشتائم بل حـتى الرجم بـالحجارة الى
المـــدرســـة ممـــا اضــطـــر الـــسلــطـــات الـــى
اتخــاذ الاحـتـيــاطـــات اللازمــة لــسلامــة
الطـالبـات والمدرسـات والمعلمـات . وذلك

بوضع حراس من رجال الشرطة . 
تطورات جديدة بعد الاحتلال . 

	•ومــاذا حـــدث بعــد الاحـتلال وقـيــام
حكم وطني 

- لقد فـتحت مدارس اخـرى من قبل
وزارة المعارف العراقـية .. وفي سنة 1924
كـــانـت هـنــــاك اربع مـــدارس )المـــركـــزيـــة
للـبنــات ( والبـاروديـة وشـعبـة  المـركـزيـة
والحـيـــدريـــة . وفي سـنـــة 1928 افـتـتحـت
اول مــدرســة ثــانــويــة للـبنــات في بغــداد
وهـي ثــانــويــة المــركــزيــة وفي سـنــة 1933
تقـدمـت اول فتــاة للـدراســة العــاليـة في
كلــيـــــة الـــطــب هــي ملـك غــنـــــام . ابــنـــــة
المـرحوم رزوق غـنام  وكـانت قـد تخـرجت
مــن بــيــــــروت وقـــــــد واجهـــت معــــــارضــــــة
اضطـرت معها والـدها الـى الذهـاب الى
البلاط لمقابلة الملك فيصل الاول الذي

استمع اليه ثم امر بقبول الطالبة. 
وفي سـنة 1936 دخلت كليـة الحقوق اول
طــالـبــة هـي الاسـتــاذة صـبـيحــة الــشـيخ
داود وفي سنـة 1937 قـبلت اول دفعـة من
الطـالبـات في كليـة دار المعـلمين العـاليـة
ثم اخــذت الطـالبــات بتقـديم الـطلبـات
للـقبـــول في الكـليــات والمعــاهــد الاخــرى
وفي الوقت نفسه اتجهت بعض الفتيات
الـــى الـــدراســـة خـــارج العـــراق  وحــصلـن
علــى الـبعـثـــات الحكــومـيـــة في مخـتلف
الفـــروع الـــدراسـيــــة في معـــاهـــد بـيـــروت

والقاهرة واوروبا وامريكا . 

بداية السفور وقص الشعر 
	•وسفــــور المــــراة .. هل كــــانـت هـنــــاك

معارضة شديدة له ؟.
- كـانت عـادة حجـاب المـراة سـائـدة في
العــراق كمـا في سـائــر الاقطــار العــربيـة
والاسلامية حتـى نهايـة الحرب العـالمية
الاولــــــى ومع تـــطـــــور حـــــركـــــة الــتـعلــيــم
والـثقــافــة بــدات الــدعــوة الــى الــسفــور
وكــان الفـضـل في ذلك يعــود الــى حــركــة
بـــــســيـــطــــــة بــــــدات في احــــــدى المــــــدارس
الابـتـــدائـيــــة للـبـنـــات في سـنـــة 1924 في
بغـداد واثـارت الحـركـة المـديـرة الــسيـدة
معـزز بـوتـو سـمحت المـديــرة للـطــالبـات
بــالاشـتــراك بــالاحـتفــالات الـتـي جــرت
لاســـتقــبـــــــال الملـك غــــــازي ولــي الـعهــــــد
انـــذاك وهـن ســـافـــرات في زي الكــشـــافـــة
تـتقـــدمهـن طــالـبـتــان بـــالعلـم العــراقـي
واهـتــــزت الاوســــاط الـــــرجعـيــــة ونــــددت
بــالمــديـــرة ووصفــوهــا بــابــشع الاوصــاف
ولـكن افــراداً قلائـل من نــاصــر الــسيــدة

المديرة.
اسماء بعض مناصري المراة 

	•ومـن هـم الــرجــال الــذيـن نــاصــروا

بنـاتهم اليهـا . ولم تكـن تلك الكتـاتيب
الا مـحلات قـــذرة رطـبـــة تـــديـــرهــــا ملا
جــاهلـــة اميــة كـل ميــزتهــا انهــا تحفـظ
القران  الكـريم كالبيـبغاء دون ان تفقه

معانيه العميقة. 
- وأنـا ارى من المنـاسب ان اذكر قـصة
طــــــريفـــــة جـــــاءت في )مـعجــم العـــــراق(
لتعــريف القـراء بمـا كـان عـليه الــوضع

انذاك بشان المراة وتعليمها . 
وقــــــد قــــــرات هـــــــذه القـــصــــــة في كــتــــــاب
الاســـــــاتـــــــذة صــبــيـحـــــــة الـــــشــيـخ داود..
والقـصـــة تقــول .. ارتــاى الــوالـي نـــامق
بـــاشـــا سـنـــة 1900 انــشـــاء اول مـــدرســـة
للـبـنـــات في العـــراق وفي بغـــداد بـــاسـم )
انــاث رشــديــة مـكتـبي( وقــرر الـــوالي ان
يعــــرض علـــى )مـجلـــس معـــارف ولايـــة
بغـــداد( هـــذا المـــوضــــوع فلـمـــا جـمـعهـم
وعـرض عليهـم ما قـرره فوافـق الجميع
الا انهــم اخـــــذوا يــتــبـــــاحــثـــــون في امـــــر
الـبـنـــايـــة الـتـي تــصلـح ان تكــــون مقـــرا
لمـدرس الـبنــات فطـال جـدلـهم وتعـددت
شـــروطهـم في تـلك الــدار  اذ كـــان رايهـم

ان تتصف بالصفات التالية :- 
ان لاتكون احدى الدور المجاورة مشرفة

عليها 
2-  ان لاتـكون شبـابيكهـا مطلـة على

الشارع  
3- ان لايكــون في الــدور المجــاورة لهــا
اشجـاراً عـاليـة والغـايـة لكـي لاتتعـرض
الفــتــيـــــات اثــنـــــاء فـــــرص الاســتـــــراحـــــة
لاشـراف احـد المجــاورين وكـان الـشـاعـر
جمـيل صـــدقي الــزهــاوي صـــامتــا وهــو
احــد اعضـاء المجلـس البلـدي ولايبـدي
رايـــــــا . حــتـــــــى اذا سـكــت الجــمــيـع دون

التوصل الى نتيجة تكلم قائلا: 
ان الـــشــــروط والاوصــــاف الـتـي بـيــنهــــا
حضـرات السـادة الامـاجـد لاتنـطبق الا
علـــى بـنـــايـــة واحـــدة لـم ار الـيق مـنهـــا

مدرسة بنات . 
قال الوالي : هات يا استاذ ..!

اجاب الـزهاوي : ان الـبنايـة هي حوض
مـنــارة ســوق الغـــزل انه اعلـــى مكــان في
بغــداد والفـتيــات يـصعــدن علــى سلالمه
دون ان يــراهن احــد وليـس له شبــابيك

ثم اذا تعلمن  لايسمع لهن صوت . 
رفض دعوة المس بيل 

مــا هـي ردود الفعل لــدى ابنــاء الـشـعب
ازاء هـــــــذه الــتــــطـــــــورات الــتـــــــاريـخــيـــــــة

الماضية؟.
- لم تلاق المـدارس التـي افتـتحت في
العهد العثمانـي او مدرسة السيد زهرة
خــضــــر مــــالاقــته دعــــوة المـــس بــيل مـن
المقــاومــة لـــدى بعـض افــراد الــشعـب اذ
اعـتـبـــــرت الـــــدعـــــوة الـــــى فــتح مـــــدارس
تــديــرهــا مــدرســات اجـنـبـيــات خــروجــا
بـالفتاة عن الطريق الـسوي . وانحرافا
عن العـادات والتقـاليــد السـائـدة وذلك
بـــسـبـب صــــدور الــــدعــــوة الــــى افـتـتــــاح
المــــدارس مـن قــبل سـيــــدة اجـنـبـيــــة لان
النـاس كانـوا ينـظرون الـى تلك الـدعوة

()
كيـلوات، ولـيس عـلى الجـواد الراكـض ان يحمل
اكثــر مـن )12( ستــونــا مع وزن الجــوكـي. ولهــذا
فــان الخـيــول المـمـتــازه جــدا وغـيــرهــا لا تحـمل
اكثـر مـن )12( ستـونــا ولا تقبل المـراهنــة عليهـا
بل تـسـتحق الجــائــزة فقـط اذا ربـحت الـشــوط
ذلك وكــــان معـــدل الــسـبـــاق سـبعـــة اشـــواط في
يـومـين همــا السـبت والاحــد او حسـب الظـروف
الجــويـــة وتتـســابـق فيـه خيــول الــدرجــة الاولــى
والـثــانـيــة والخـيــول المـبـتــدئــة حـسـب اعـمــارهــا
ونـشـطت اسـطبلات الخـيل بجـانـب الكــرخ مثل
ســــوق حـمــــادة والـــشـيـخ علـي وســــوق الجــــديــــد
وبـــــارودة وطـــــرف الحــصـــــانـــــة اوزدهـــــرت مهـنـــــة
المـــروضـين )الـتـــرنـــريـــة( وانـصـــرف الـنـــاس الـــى
المقامرة واللعب وخصوصا بين اوساط الفقراء
وزادت جـــــرائــم اللــصـــــوصــيـــــة والقــتـل لغـــــرض
الحـصـــول علـــى المـــال اللازم للـمقـــاصـــرة وضج
النـاس مـن ذلك ولـكن الـريـسـســز بقي صـامـدا
اللعب مـسـتمـرا والاقبــال عليه في ازديـاد الامـر
الـذي حـدا بـالـسيــد محمـود نـديم الـطبـقجلي
متـصرف لواء ديـالى بعد احـالته على الـتقاعد
ان يـــؤســس مـضـمـــارا اخـــر للــسـبـــاق في اراضـي
حـمـــــدي الـبـــــاججـي قـــــرب بغـــــداد الجـــــديـــــدة.
الجـالـسـون علـى الكـراسـي ثم الالـواج الخـاصـة
لوجهاء القوم واغنيـائهم وكبار ملاكي الخيول،
وكــــان يــــوم الاحــــد هــــو يــــوم تجـمـع علــيه  مـن
البــريـطـــانيـين والعـــراقيـين وقنــاصل الــدول في
الـــواج ســـاحـــة الــسـبـــاق بـــالاضـــافـــة الـــى وجـــود
المـــطعـم لـلغــــذاء وتـنــــاول المـــشــــروبــــات، وكــــانـت
الطبقـات الفقيرة الواقفة علـى ارجلها تشترك
في بـطــاقــة واحــدة قـيمـتهــا )ربـيتــان( او خمـس
ربيــات عـســى ان يــربح كل واحــد مـنهـم ربيــة او
ربيـتين يـسـتعيــد بهمـا مـا دفع، وكـانت المـراهنـة
تجـــري علــى اســاس )الــويـن( ويعـطـــى للفــائــز
الاول او )الـبلـيـــس( للفـــائـــز الـثـــانـي والـثـــالـث.
وكـان الهــرج الاكبـر هـو سـاعـة عــودة المتفــرجين
وخـصــوصــا طـبقــة الحفــاة بعــد ان خـســروا كل
مـالديهم ليعودوا مشيـا على الاقدام الى بغداد

جياعا عطاشى.

اما من البريطانيين او غـيرهم يركبون الخيول
حـسـب التقــاليـد العـسكـريــة البــريطــانيـة الـتي
تمـنع الـضـبـــاط الـبـــريـطـــانـيـين مـن المــشـي مع
فــــــصــــيـلـه او ســــــــــريــــتـه مــــن الجــــنــــــــــود غــــيــــــــــر

البريطانيين.
لـــذلك كــان الاهـتمــام كـثيــرا بـــالخيــول وكـــانت
الخيــالــة البــريـطــانيــة العــسكــريــة مـشهــورة في
جــمــيـع انحـــــــاء العــــــالــم واعــتــمـــــــدت علـــيهــــــا

الامبراطورية البريطانية بعد الاسطول.
وكـان المستـر )بيل( والميجـور )جادويك( اول من
اهـتـم بـتـــأسـيــس مـضـمـــار للــسـبـــاق  في بغـــداد
واســـســــوا نــــادي الـتـــــرف كلـــــوب لهـــــذا الغــــرض
وجعلـوا مقره في العلـوية محـل سكنى الانـكليز
في بغــــداد. وانـــشـئـت ســــاحــــة الـــسـبــــاق في بــــاب
المعـظم بجـوار حــدائق المعـرض الـزراعـي، وبقي
هـنـــاك مـــدة سـنـتـين الـــى ان تم انــشـــاء ســـاحـــة
السبـاق في العلوية قـرب بيوتهم، واعـلن النظام
الخـاص بـالـسبـاق ونـوعيـة الخيـول المتـسـابقـة.
واشـتـــرط الـنــظــــام ان تكـــون الخـيـــول عـــربـيـــة
اصـيلــــة، وجعل نـظـــام الـتــشـبـيه صـــارمـــا، وهـــو
الـنظـام الــذي يميــز الخيـول العــربيــة الاصيلـة
مـهمــا كــان الامــر. وكـلمــة المـيجــر جــادويـك هي
الــنــــــافــــــذة يعــــــاونه في ذلــك بعـــض الـــضــبــــــاط
الانكليـز والعـراقيـين من البـيطــرة الاوائل مثل
عبـدالـرزاق الحـسن، وشنـاسي وحـسن الاوقـاتي
وصادق الخـياط والـضابـط البيـطري )طـاهر(،
وكــــان الــطـبـيـب المخـتــص بـــســــاحــــة الـــسـبــــاق
والحـوكيـة هـو الـدكتـور العـراقي جـميل دلالي..
وكـان الـسبب في رفـض الخيـول غيـر العـربيـة او
المهجـنـــة هـــو ان الـتـــركـيـب الجــســـدي للخـيـــول
العربية لايسمح لها بالمطاولة او حمل الاشياء
الـثقـيلـــة مثـل الخيـــول الاجنـبيــة الـتي تــسمــى
)الـكنتـري( فهـي اضخم جـسمـا واطـوال خطـواً
واكـثــر تحـملا للـثقل، فــالخـيــول المـتــســـابقــة لا
يـسمح لهـا بـالــركض مـا لم تحـمل ثقلا معـينـا
علاوة علــى ثقل الجــوكي لــذلك يـوزن الجــوكي
قبل الركوب وعيار الوزن هو )ستون( الانكليزي
ومقــداره )15( بــاونـــا انكـليــزيــا اي نحــو سـبعــة

وهي الطعن بالـرماح على ظـهور الخيل، وكانت
مـــســـاحـــات الـــشـيـخ معـــروف بــــالكـــرخ تـــسـمـــى
)المنطـرد( واراضي الوزيريـة وشمالي الكـاظمية
مـــســــرحــــا واسعــــا لـلخــيل وهــــواتهــــا والــصـيــــد

والطعن بالرماح.
وحين احـتل الانكليز العـراق كان اكثـر جنودهم
من المـشــاة الـهنــود والـسـيك )الـسـيخ( والكــركــة
وبقيـة الشعـوب المـرتـزقـة. امـا الضبـاط، فكـانـوا


